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“حي الزيتون في غزة، هو أحد الأحياء المعروفة في التاريخ بأنه من أقدم المناطق التاريخية في الشرق
الأوســط الــتي شهــدت علــى تعــايش المســلمين والمســيحين جنبًــا إلى جنــب، حيــث يذهــب المســلمون
للصلاة في المسجد الذي يجاور الكنيسة، الكل يعيش في تسامح رغم المعتقدات المختلفة، وهذا ليس
في حي الزيتون فقط، فهنا في غزة، يحمي المسيحي المسلم ويحميه المسلم بدوره، لا يفرق بيننا شيء
هنا، نحن نعيش في نفس الظروف، ونعاني من نفس الحصار”، هكذا شرح “كمال طرازي” الوضع

في غزة بين المسلمين والمسيحين لموقع ميدل إيست آي.

لا يمر شهر رمضان كمناسبة دينية على المسلمين فقط في غزة، بل يمر على كل الطوائف بدون تمييز،
الكل يتشارك وجبة الإفطار والعادات الدينية سويًا، فيظهر هنا مفهوم الوحدة لمعظم الغزيين، إلا أنه
ليس كما هو بين الصديقين كمال طرازي ذي الخمسة وخمسين عامًا، المسيحي الديانة، وصديقه

الضرير حاتم خريز ذي الخمسة وأربعين عامًا.

يصـاحب كمـال صـديقه الضريـر في رمضـان في رحلتـه إلى المسـجد خمـس مـرات في اليـوم، ليساعـده في
إيجاد طريقه كل يوم بداية مع صلاة الفجر إلى صلاة العشاء، ورغم الروتين اليومي، إلا أن كمال لا
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يجد حرجًا أو مشقة في مساعدة صديقه المسلم في إيصاله إلى المسجد وانتظاره حتى ينتهي ليعيده
إلى بيته سالماً.

يقول كمال بأن الجميع يعرف بكونه مسيحيًا إلا أنهم مندهشين من عمق صداقته مع جاره المسلم
يـد عـن  عامًـا، فهمـا لم ينقطعـا أبـدًا عـن بعضهمـا، فقـد تشاركـا الحـزن والفـ سويًـا، فمـن لمـدة تز
الممكن أن يتشاركا المناسبات الدينية المهمة، فيذهب كمال للمسجد يوم الجمعة، ويذهب حاتم إلى

الكنيسة مع صديقه يوم الأحد.

فقـد حـاتم بصره منـذ خمـس سـنوات نتيجـة إصابـة عمـل في معمـل الصـيدلية الـتي كـان يعمـل بهـا،
حيث يقول لميدل إيست آي بأن لولا صديقه كمال لما تخطى أزمة فقدان بصره تلك، كما يقول بأنهما
ساعــدا بعضهمــا علــى تخطــي العديــد مــن الأزمــات مثــل الفقــر والســجن، حيــث سُــجن كمــال نتيجــة
لنشاطه السياسي في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي قبل أن يُطلق سراحه ضمن اتفاقية

أوسلو، كما يقول حاتم بأنهما ساعدا بعضهما على تخطي أيام الحرب على قطاع غزة.

يقــول كمــال بأنــه لا يتعــب مــن مساعــدة صــديقه في التجــول في الشــوا الــتي كــان يتجــول بهــا قبــل
الحادث كي لا ينساها، كما يأخذه للتسوق في سوق الزاوية المشهور، والذي تعيد فيه رائحة التوابل

ياته وقت كان يتجول في نفس الأماكن قبل أن يفقد بصره. إليه ذكر

بعد ذلك يتشارك الصديقان محادثات طويلة عن مستقبل فلسطين، قبل أن يؤذن المؤذن بصلاة
المغرب فيتناول الصديقان معًا وجبة الإفطار في مساء رمضاني، قبل أن يستكملا حديثهما الطويل

عن مستقبل غزة وفلسطين.



تعد كنيسة القديس بورفوريس هي الكنيسة الرئيسية في غزة، والتي تعود للقرن الخامس الميلادي،
ــا كنيســة يعــود عمرهــا إلى  ســنة هــذا العــام في غــزة، إلا أن عــدد ــم اكتشــاف بقاي ــل أن يت قب
 حيث كان عددهم قبل ذلك يصل إلى ، - مسيحي غزة في تناقص بعد حرب
مسيحي في القطاع، أما العدد الآن فيصل إلى النصف، بعضهم سافر إلى الضفة الغربية، والبعض
هــاجر إلى أوروبــا، جــزء منهــم كــان بســبب الحــرب، والجــزء الآخــر هــاجر خوفًــا مــن ســلطات حمــاس
المتزايدة في القطاع، وخوفهم من تأثير ذلك على عبادتهم بعد اتهامهم للسلطة الفلسطينية في غزة

بعدم احترامها للإرث المسيحي في القطاع واستغلال مساحات منه للبناء عليه.

إلا أن كمــال أنكــر ذلــك، وقــال إن الروابــط الاجتماعيــة في غــزة تقــوم علــى أســاس المــودة والحــب، ولا
يتخللهـا أي عنصريـة دينيـة، فهـو لم يشعـر إلا بالترحـاب في غـزة، كمـا أن الكنـائس تُقـدم طعامًـا مجانيًـا

لفقراء المسلمين، كما تفتح أبوابها لتأوي من فقدوا منازلهم في الحرب.

يجد كمال التسامح الواضح بين المسلمين والمسيحين في المناسبات الدينية الخاصة بكل منهم، فيتم
الاحتفال بعيد الكريسماس وأحد القيامة باحترام كامل من المسلمين، كما يشارك المسلمون جيرانهم

المسيحين بعيد الفطر وعيد الأضحى.

فأحب أن أف ،الصداقة شيء لا يؤثر فيه الدين، إذا كنا سنعاني فدعنا نعاني معًا، وإذا كنا سنف“
معــه”، كمــا يضيــف كامــل بأنــه إذا ضمــن أن يــرد طــبيب واحــد في هــذا العــالم نظــر صــديقه إليــه، فإنــه
ســيتكفل بذلــك حــتى ولــو تطلــب الأمــر عينًــا مــن عينيــه شخصــيًا، فســيكون ســعيدًا إن عــاش بعين

واحدة مادام يتمتع صديقه بالنظر إلى أولاده الخمسة الصغار مجددًا.
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